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  في الجامعات العراقیة موقع الدیني والسیاسي
دراسة إشكالیة العلاقة بیـن الجامعة والمؤسسات السیاسیة والدینیة في ظل العراق 

  الجدید
  

                                                                           

                                                                       

                                                                   الباحث

(*)نعمة العبادي
  

  
  

  المقدمة

یمتـد تـاریخ الجامعـة فــي العـراق إلـى بدایــة القـرن العـشرین حیــث تأسـیس كلیـة الحقــوق 
، ثــــم Tون تأســـیس جامعــــة بغـــداد عــــام  وتلتهـــا كلیــــات عـــدة فــــصدر قــــانTفـــي عــــام 

  .الجامعات الأخرى

عقــد العمــق التــاریخي قــصب الــسبق للجامعیــة العراقیــة فــي الــوطن العربــي والمنطقــة، 
  .  منها.وجعلها قبلة الكثیر من طلبة العلم مفتخرین بشهاداته

رفدت الجامعة و كلیة الحقوق خاصة السلطات بالعدید من الشخـصیات الواعیـة  مـن 
،أنموذجــا واضــحا ولــیس فریــدا )عبــد الــرحمن البــزاز(یجیهــا و رئــیس الــوزراء العراقــي الــسابق خر

  .)لذلك،وظلت هذه العلاقة التصالحیة بین السلطة والجامعة إلى حین نهایة الخمسینات تقریبا

لوجیتـه علـى رؤوس یوإلـى الـسلطة، حـاملا أید) حزب البعـث العربـي الاشـتراكي( وجاء
 أنحـــاء الحیـــاة بلونهـــا، ولـــم تكـــن الجامعـــة بعیـــدة عـــن ذلـــك، فقـــد صـــارت النـــاس وصـــابغا جمیـــع

الجامعـــة أداة للتثقیــــف الحزبـــي وترجمــــة أهـــداف الحــــزب وانعكـــس هــــذا فـــي المنــــاهج الدراســــیة 
.وخصوصا الإنسانیة منهـا، وكـذلك المناصـب الجامعیـة وحتـى فـي الدراسـات العلیـا، فقـد حـصل 

جادة أمثال فكر القائد الضرورة، وأدبیات الحزب، الكثیر على شهادة علیا في موضوعات غیر 
ومعاركـه الكثیرة،علــى الــرغم  مــن ذلــك فــإن الجامعــة فــي جــزء كبیــر منهــا اســتطاعت أن تحــافظ 

  . على مستوى علمي رفیع

ومـع قــدوم صـدام للــسلطة ورغبتــه فـي اختــزال الحـزب والدولــة وكــل حیـاة العــراقیین فــي 
یــر مــن الطقــوس فــي المناســبات المرتبطــة بالقائــد، شخــصه، صــار علــى الجامعــة أن تــؤدي الكث

فإحیاء مولده كان مناسـبة هامـة ومـن یتخلـف عنهـا ینالـه العقـاب الألـیم، وهكـذا الأمـر فـي دعـم 
ومتابعــــة صــــراعاته وحروبــــه الداخلیــــة والخارجیــــة، ومــــن جهــــة أخــــرى جــــرت ویــــلات الحــــروب 

                                                           
 .مدیر المركز العراقي للدراسات والبحوث(*)
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كمــال دراســتهم والحــصار حــرب الثمــان ســنوات خاصــة، التــي حرمــت الكثیــر مــن إ  ومخلفاتهــا
ٕالمریر الذي أتى على الجامعة وامكاناتها وزرع فیها تقالید جدیدة من الفساد المالي والإداري لـم 

  .تكن تعرفها من قبل

  لــم یكــن الــدیني منعــزلا تمامــا عــن الجامعــة، لكنــه لــم یــستطع ممارســة نــشاطه بــشكل 

راف الدولــة، وفــي كلیــات ذات .رســمي  فــي الجامعــة إلا فــي مــوارد ومواقــف بــسیطة كانــت بإشــ
اتجاهــات خاصـــة تـــم ربطهـــا بمؤســـسات دینیـــة كمـــا هـــو فـــي كلیـــة الـــشریعة التـــي ربطـــت بـــوزارة 

  .الأوقاف والشؤون الدینیة

Ï?حمل التغییر في نیسان  Qå م، ظروفا جدیدة ورؤى مختلفة لكل منـاحي الحیـاة، وعلـى الـرغم.

شكل العمیــق والمكثــف، لكنــه ألقــى بظلالــه علیهــا، مــن عــدم ملامــسته الجامعــة كونهــا مــشروعا للتغییــر بالــ
ممــا غیــر فـــي حیاتهــا الكثیــر الكثیـــر، فمــن تبــدیل القیـــادات إلــى اســتحداث بعـــض المنــاهج إلــى اخـــتلاف 

  .طریقة الحیاة الجامعیة بعض الشيء

)، إلـى الجامعــة، فـالأول باحثــا )الــسیاسي() ) الـدیني(لكـن المهـم فــي الأمـر هــو دخـول 

ــا یكــون التــدخل رغبــات عــن بیئــة للتغییــر  )وتــصدیر الأفكــار وخلــق الأنــصار والمؤیــدین، وأحیان

بعـضهم للوصـول مـن ٕشخصیة لأشخاص لا یعملون من أجـل أفكـار دینیـة محـددة، وانمـا رغبـة 
إلــى الجامعــة والتواجـــد فیهــا بـــأي شــكل مـــن الأشــكال، وأمــا الثـــاني وهــو التواجـــد الأكثــر كثافـــة 

 الجامعـة ورشـح مـن كـل منافـذها، ففـي ظـل التعـدد الهائـل ، فقد عبـر أسـوار)السیاسي(وخطورة 
)للأحــزاب والاتجاهــات والــصراع بینهــا علــى منــاطق النفــوذ صــار التــسابق كبیــرا علــى الجامعــة 

 والمـسمیات علـى )بوصفها بیئة خصبة للتحرك السیاسي، مما أدى إلى توزع خارطـة الـو لاءا
 الـسؤال الطبیعــي، هـذه الكلیــة لأي اتجــاه ؟ الجامعـات وكلیاتهــا وعلـى الطلبــة والأسـاتذة، وصــار

  .وهذا الطالب أو الأستاذ من أي حزب أو مریدي أي شخصیة ؟

.لقـد شـوش هـذا التــدخل مـسیرة الجامعـة وأدخلهــا فـي أنفـاق ومتاهــات خطیـرة وأثـر ســلبا 

، كمـا أنـه خلـق بیئـة تـصارعیة )الطلاب، البحوث والدراسات، الـوعي الجـامعي(على مخرجاتها 
aÏ )  الطالــب�الأســتاذ (سجمة داخــل الجامعــة أطاحــت بالعلاقــات الممیــزة  فیهــا ســواء غیــر منــ

  ). الطالب�الطالب (aÏ )  الأستاذ�الأستاذ (

�رغم أن التنبه لهذا الخطر موجودا والأصوات المتعالیـة باتجـاه إیقافـه كثیـرة والخطـوات 

ــ ــة، لكــن النتــائج ل م تكــن بالمــستوى الــذي ینقــل التــي تــم اتخاذهــا  لأجــل القــضاء علیــه غیــر قلیل
الجامعــة إلــى مــا فیــه خیرهــا وخیــر المجتمــع، كمــا أن الالتباســات والمــشكلات المتعاظمــة التــي 
یعیــشها الواقــع العراقــي لا تنفــك تحاصــر جمیــع منــاحي الحیــاة بمــا فیهــا الجامعــة، فــالأمن غیــر 

سي، وضـعف الدولـة مستقر، والعنف المتصاعد، والاحتراب الطائفي والمـذهبي، والتقـاطع الـسیا
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 عموما، والهوس بالانخراط باللعبة السیاسیة كلها عوامل تدفع إلـى بقـاء هـذا التـدخل ولـو بـألوان 

  .وأشكال تتبدل من حین إلى آخر

تنقــسم الآراء بخــصوص هــذا الموضــوع إلــى اتجــاهین متقــابلین، الأول یطالــب بــالعزل 
ــدیني والــسیا سي مهمــا كانــت أهدافــه وغایاتــه ، والفــصل التــام للجامعــة عــن أي شــيء یوســم بال

ٕوالثــاني یقــول بــضرورة الــدخول إلــى الجامعــة واشــراكها وتفعیلهــا والتفاعــل معهــا وهــي أداة مهمــة 
في العمل الدیني والسیاسي، وفي رأینا أن كلا الاتجاهین غیر صحیح ولن یحقق مراده بالشكل 

زارة التعلـیم العـالي مـن خنـدق الذي یصفه في أعلاه، فدعاة الفصل التـام لـن یـستطیعوا إخـراج و
ـــــر مـــــن  ـــــة للجامعـــــة ، والاتجـــــاه الآخـــــر تواجهـــــه الكثی المحاصـــــصة وكـــــذلك المناصـــــب القیادی

  .الاعتراضات القانونیة والنخبویة وحتى الشعبیة

في هذه الدراسة نرصد هذا التدخل وظروفه وأسبابه وبیئته والنتائج التي ولـدها والتـداعیات التـي 
م أنمـــوذج علاقـــة تكاملیــة بـــین الأطـــراف الثلاثــة ومحـــددین الـــشروط الـــضروریة صــاحبته، ثـــم الـــسعي لرســ

وقــد اعتمــدت الدراســة علــى . لتحقیــق ذلــك والمكاســب العظیمــة التــي یمكــن ان نجنیهــا كثمــار لهــذه العلاقــة
الوثــائق الرســمیة والمقــابلات المباشــرة مــع أصــحاب الــشأن، وقــد أجرینــا أحادیــث موســعة مــع لجنــة التربیــة 

.یم فـي البرلمـان وشخـصیات مــن وزارة التعلـیم العـالي، فـضلا عـن أســئلة مفتوحـة وجهـت لعینـات مــن والتعلـ

  . الأساتذة في جمیع الجامعات العراقیة

تــسعى الدراســة أن تكــون بمثابــة ورقــة عمــل باتجــاه بنــاء علاقــة بنــاءة وتعاونیــة تــدخل 
دون أن تكــون لعبــة بیــد (یة، الجامعــة إلــى حیــز التــأثیر الفاعــل فــي الحیــاة الاجتماعیــة والــسیاس

ــین مــن )أحــد ــدیني الجیــد، آمل ــالمنتج الــسیاسي وال ، ومــن جهــة أخــرى تثــري الجامعــة وتطورهــا ب
الجهات ذات العلاقة أن تشد العزم للعمل على ذلك خدمة للعـراق والعـراقیین ومـن أجـل جامعـة 

  .عراقیة علمیة وفاعلة

  السیاسة تتسور الجامعة: خطوة إلى الوراء

راق بلد الأحداث والتغییرات بامتیاز، ومـن الـصعب أن تقـبض علـى مقطـع مـن یعد الع
تأریخه وتصفه بالهادئ المستقر، فقد كانت محنته على طول التاریخ العلاقة غیر المتسقة بـین 
الأمــة والــسلطة، فمــن جهــة تــرى الأمــة نفــسها مقهــورة ومذلولــة تحــت وطــأة ســلطة لــم تخترهــا أو 

تــستطیع الــسكوت إذا مــا أتیحــت لهــا أســباب التعبیــر عــن الــرفض، تــرض بهــا وبالتــالي فهــي لا 
ومن جهة أخرى ترى السلطة بنفسها الحق في حكم الأمة وترى رفـض الأمـة أو تململهـا خیانـة 
للوطن ولـذلك ینبغـي أن تطـوع بمختلـف وسـائل التطویـع، وبـین هـذا وذاك ضـاع مـشروع الدولـة 

  .ولم یبلغ البنیان محله في كل أنحاء الحیاة

 عنــد هــذا الحــد، بــل أنعكــس فــي محــن وأزمــات ومــشكلات مستعــصیة  الأمــرلــم یقــف
  وسمت حیاة العراقیین جمیعا وعبر التاریخ، حتـى صـار الـسؤال عـن هـذا البلـد ومـشكلته لغـزا لا 
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 كــل هــذا علــى العــراق والعــراقیین ؟ ولــم لا یــستطیع هــذا یجــريیمكـن الوقــوف علــى حقیقتــه، فلــم 
مل الكلمـة مـن معنـى الاسـتفادة مـن ثرواتـه ؟ ولمـاذا هـذه النزعـة المزاجیـة البلد الثري بكل ما تح

والرافــضة المستــشریة فــي شــعبه ؟ ولمــاذا الــنهم والرغبــة المحمومــة لــدى قادتــه بالتــسلط والانفــراد 
  وممارسة القهر ؟

ٕأنهــا أســئلة جــدیرة بالتأمــل والبحــث واقامــة الدراســة، لكــن دراســتنا هــذه لــیس مــن هــدفها 
 علیها، بقدر كونها مفتاحا للوقوف علـى تـاریخ التـدخل الـسیاسي والـدیني فـي الجامعـة الاشتغال 

  .العراقیة

جاء مشروع تأسیس الدولة العراقیـة علـى غیـر الطبیعـة المرجـوة، لكنـه حـاول التـصالح 
 d=GÏوالانــسجام بقــدر كبیــر مــع رؤیــة المجتمــع وخصائــصه، ومثلــت الجمهوریــة الجدیــدة فــي 

Gحلمــا وطنیــا بتحكــ یم الإرادة العراقیــة الخالــصة، لكــن ســریعا مــا عــصف بــه الانقــضاض المــشئوم °
  . للعسكر على السلطة، وقیادة البعث للحیاة في العراق

Ï  å=ــاة إلــى لــون واحــد ورؤیــة ارتلرؤیــة الــشمولیة والنزعــة التوتالی یــة واتجــاه تحویــل الحی
مـة بمـا فیهـا الجامعـة، فقـد واحدة وعقل واحد سخر جمیع الأدوات من أجـل تحقیـق النتیجـة القائ

أدخــل فكــر الحــزب ورؤیتــه لتــاریخ العــراق وعلاقاتــه وموقفــه مــن كــل القــضایا حتــى مــن الــدین 
والمجتمع في صلب المناهج الدراسیة، فضلا عن وجود دروس مستقلة في الثقافة القومیة التـي 

  .السلطة مثل غیاب الطالب فیها ولو على نحو المصادفة مؤشرا لعدم رضاه عن الحزب و

ولابد من الإشارة إلى الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق وكذلك الاتحاد العام لنساء 
العراق، هاتان المنظمتان اللتان تم تسخیرهما من أجل أهداف الحزب وفي الفتـرة الأخیـرة لأجـل 

iفكر القائد حصرا وأخذتا تمارسان دورا أمنیا داخل الجامعات ولطالما تعرض الكثیر من a  الطلبـة =
  .wوالأساتذة إلى اعتقالات تصل أحیانا إلى الإعدام جراء التقاریر الواصلة من هذه المؤسسات

لقــــد تــــم زج الجامعــــة فــــي الحیــــاة الــــسیاسیة ومــــشاكلها والحــــروب والــــصراع، فــــصارت 
 الفارســي، وقادســیة صــدام المجیــدة �الرســائل والأطــاریح الجامعیــة تكتــب عــن الــصراع العربــي 

ا الاتجـاه، وحتــى الفــروع العلمیـة البحتــة لــم تـسلم مــن هــذه الحمـى، وهكــذا كانــت وقـضایا فــي هــذ
التنظیمات الحزبیة في الجامعة والفرق والشعب الحزبیة الخاصة بهـا، وفـي كـل فتـرة یـتم اقتـراح 
ــة  بدعــة جدیــدة مــن الجــیش الــشعبي إلــى المهمــات الخاصــة، إلــى التــدریب العــسكري فــي العطل

ة ومــسیئة نــد هــذا الحــد؛ بــل انعكــس فــي صــور مخربــیتوقــف التــدخل ع، ولــم wالــخ....الــصیفیة 
للجامعــة حیــث یطلــب أولاد الــرئیس وكبــار المــسئولین مــن سماســرتهم فــي الجامعــات اصــطیاد 
wالفتیات الجمیلات وأخذهن إلى ممارسات لا أخلاقیة، حتى عند عدم مـوافقتهن، وأحیانـا یتجـول 
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ة فــي هــذه الكلیــة أو تلــك، ومثلــت هــذه الظــاهرة الــبعض فــي الجامعــة بأنفــسهم للبحــث عــن فریــس
  رعبــا لعـــائلات الـــذین لـــدیهم بنـــات جمـــیلات یدرســـن فـــي الجامعـــة خـــصوصا فـــي بغـــداد، وكلهـــا 

ممارســـات أثـــرت بـــشكل بـــالغ علـــى الجامعـــة واســـتقلالیتها ومكانتهـــا العلمیـــة ودورهـــا المعرفـــي 
 . ومنتجها النهائي

لـــدیني فـــي الجامعـــة، فـــأن الكثیـــر مـــن أمـــا فیمـــا یخـــص التـــدخل الـــدیني أو الحـــضور ا
، ذات التوجـــه الــدیني توجهــت إلــى الجامعـــات وعــدتها بیئــة خـــصبة )(ســابقا(أحــزاب المعارضــة 

ــا(للتحــرك والكــسب، باعتبــار الــوعي الــذي یحملــه الجــامعي  ، وهكــذا نــشط حــزب ). أســتاذا وطالب
 الكثیـر مـن أعـضاء الدعوة والحزب الإسلامي وحتى التنظیمات الشیوعیة في الجامعات، وكـان

، وقـد صـارت حـوادث كثیـرة فـي الجامعـات ذات طـابع )هذه الأحزاب قد تنظموا عبر الجامعات
، وفي نفس الاتجاه توجه التثقیف الدیني إلى الجامعة لكنه لم یكـن )سیاسي ترتبط بهذه المسألة

لـسید محمـد یملك الأدوات التي تمكنه من لعـب دوره العلنـي، ونتـذكر علـى سـبیل المثـال توجـه ا
، وشخــصیات مـن أمثـال الــشهید )قـدس سـره(الـشیرازي فـي كـربلاء والــشهید محمـد بـاقر الــصدر 

عبد العزیز البدري إلـى الجامعـات وتوجیـه الخطـاب إلـى الـشباب المثقـف والتعویـل علیـه، ولعـل 
مـا یـسمى بالـصحوة الدینیــة وموجـات التـدین المتــشدد كلهـا كانـت مــن خـلال الجامعـات أو عبــر 

  . ات الجامعیة الطاق

وهنا نخلص إلى حقیقة، أن الحدیث عن تسور السیاسي إلى الجامعـة لـم یكـن إلا بعـد 
ـــة إلـــى هـــذا الحـــد، كمـــا أن الاتجـــاه .... ـــم تكـــن الأمـــور منفلت ـــائق، نعـــم ل ـــة للحق م هـــو مجانب

الــسیاسي المتــدخل فــي الجامعــة هــو اتجــاه الدولــة ولا یوجــد أي منــافس لــه، ولــم یمــارس بعنــوان 
ٕارئ علــى بنیــة الجامعــة وكینونتهــا، وانمــا كــان یأخــذ الــصفة الرســمیة التــي تجعــل منــه تــدخل طــ

یسیر في أطار القوانین والتعلیمات، مما ضبط ایقاع التدخل وسـیطر علـى نتائجـه، بخـلاف مـا 
  .هو حاصل فیما بعد التغییر

انونیـــة كمـــا أن الـــدیني فـــي تلـــك الفتـــرة إمـــا أن یكـــون فـــي أطـــار الـــدین الرســـمي فیعطیـــه صـــفة ق
ویسیر في إطار سلطة الدولة علـى الجامعـة، او فیمـا یتعلـق بالممارسـات والفعالیـات الدینیـة التـي لـم تكـن 
حاصلة على رضـى الدولـة، فهـي بـسیطة التحـرك والأدوات ، بخلافـه الـدیني فیمـا بعـد التغییـر حیـث ملـك 

ع منــاحي الحیــاة وامتلاكــه wزخمــا كبیــرا عبــر دعــم الــسلطة، أو مــن خــلال كونــه الفاعــل الأساســي فــي جمیــ
أدواتا قد تـصل إلـى مـستوى تهدیـد وتخویـف أدوات الدولـة القانونیـة، كمـا أعطـت لحظـات الخلـل وتـشویش 

  .w....المشهد العام كلها إمكانات إضافیة للتأثیر فیما بعد نیسان 

                                                           
لأخــوان راجــع تــاریخ حــزب الــدعوة لأكثــر مــن مؤلــف، وكــذلك الأحــزاب الإســلامیة الأخــرى التــي تأســست فــي تلــك الفتــرة مثــل ا 2

 .المسلمین ومنظمة العمل الإسلامي والمسلمین العقائدیین
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  استحقاقات التغییر

ــم یكــن نیــسان  ــالمفهوم البــسیط وانمــا كــان تغ....ل ییــر حقیقــي ٕ هــو تبــدیل للــسلطة ب
  ).العراق الجدید(للدولة، لذلك ودون مجازفة یمكن القول 

جاء هذا التغییر أثـر تعاقـب الـسلطات الدكتاتوریـة ووصـولها إلـى الحالـة التـي اختزلـت 
، فلما تمت الإطاحة بالسلطة سقطت معها الدولـة )الدولة= السلطة (فیها الدولة بحیث صارت 

)إلا ما رحم ربي
(.  

دمة دراستنا إلى أن هذا التغییر لـم یتوجـه بعمـق إلـى الجامعـة لـسیطرة لقد أشرنا في مق
  ).... -....(موضــوعة الأمــن علــى كامــل المــشهد، لكــن الأمــر فــي الــسنتین الأخیــرتین 

  .  أختلف كثیرا، خصوصا بعد تحقیق مستوى متقدم من الاستقرار

امــة والجامعــة رصــد التغییــر مــن البدایــة اســتحقاقات مهمــة فــي المؤســسات التربویــة ع
  :خاصة، ورآها أولویات لازمة لغرض النهوض بالجامعة، وتتمثل هذه الاستحقاقات بالآتي

لما كانت السلطة الـسابقة تـشترط فـي رؤسـاء الجامعـات وعمـداء الكلیـات، أن یكونـوا  .:
، وأنهـا لـم یكــن تـتح لأي شخـصیة متقاطعــة )عـضو فرقــة فـي الحـزب فــأعلى(بدرجـة 

  طبعــا هــذا لا یعنــي حكمــا (لاء أن تتــولى تلــك المناصــب معهــا أو غیــر مــضمونة الــو

، أصــبح )(مطلقـا فهنــاك الكثیــر مــن العلمــاء والمهنیــین ممــن قــادوا الجامعــات والكلیــات
  تبدیل هذه القیادات أمرا محتوما، فمـن غیـر المعقـول أن تتبـدل الدولـة بكاملهـا ویبقـى 

ـــم یكـــن فقـــط هـــاج ـــى حـــالهم، ولعـــل هـــذا الاســـتحقاق ل ـــادة التغییـــر أو هـــؤلاء عل س ق
ٕالمــسئولین الحكــومیین، وانمــا هــو رغبــة لــدى الكثیــر مــن أســاتذة الجامعــات والطــلاب 
أنفسهم، لوجـود مـشاكل واحتقانـات ومؤاخـذات علـیهم، ولقـد شـمل قـرار الاجتثـاث كـل 
هؤلاء القیادیین، باستثناء أعداد قلیلة تم أعادتها بعد مراجعات رسمیة، أو مـن خـلال 

  ع السلطة والحكومات الجدیدةعلاقات جدیدة م

أشرنا في عنوان سابق، أن البعث تـسور الجامعـة بأشـكال مختلفـة، كـان منهـا فـرض  .�
مناهج تدریسیة قائمة على أساس فكره، وكذلك تدخل في الكثیر من الكتـب الدراسـیة 
 خصوصا في الدراسات الإنسانیة، فالتاریخ والعلوم الـسیاسیة والاقتـصاد كلهـا جـاءت 

، فـضلا عـن  العدیـد مـن )القائـد الـضرورة(  متبنیات الحزب ومؤخرا رؤیة على أساس
الرســائل والأطــاریح التــي تناولــت موضــوعات تافهــة تتــصل بفكــر القائــد والحــزب أو 

 هــذه الأمــور محــط  كانــتتقــوم بتلمیعهمــا وتــصویرها علــى أنهــا نظریــات عملاقــة، و

                                                           
 راجــع فــي هــذا العــدد مــثلا، العــراق والبحــث عــن المــستقبل، مجموعــة مــؤلفین، المركــز العراقــي للبحــوث والدراســات، بیــروت،  4

 .....احتلال العراق، علي عبد الأمیر علاوي، بیروت، ، وكتاب ....



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١١٧ 

 كانــت بعــض المنــاهج قــد   اعتــراض وتوجــه التغییــر إلیهــا لغــرض رفعهــا تمامــا، وفعــلا
 ).الثقافة القومیة(رفعت بمجرد حصول التغییر كما هو في درس 

إبعــاد التدریــسیین ذوي العلاقــات المــشبوهة مــع الــسلطة الــسابقة أو الــذین لهــم ملفــات  . 
سیئة لمشكلات مع الطلبة أو باقي التدریسیین، وهؤلاء محل اعتراض من قبـل حالـة 

 لعب بعـض التدریـسیین دورا أسـوأ مـن رئاسـات الجامعـات  التغییر الجدیدة أیضا، فقد 

 وعمـــــادات الكلیـــــات، وكـــــان عینـــــا للـــــسلطة أو أداة لهـــــا حتـــــى فـــــي بعـــــض القـــــضایا 

ــه الــبعض مــن السمــسرة والقــوادة  ü�ÿ a )لأولاد الــرئیس(اللاأخلاقیــة، كمــا كــان یفعل

 علـى الطلبـة أو الحمایة وأبناء المسئولین الكبار، وفـضلا عنـه كتابـة التقـاریر الـسریة
الكلیــة أو زملائهــم مــن التدریــسیین أو ارتبــاطهم المباشــر بالدولــة وتنفیــذهم للــسیاسات 

 .الخاصة لها

 ، لــم یكــن ســطحیا أو ....لا شــك أن التغییــر الجدیــد بعــد : ملائمــة الجامعــة للتغییــر الجدیــد . 

°مجــرد اســتبدال لــوزیر التعلــیم العــالي وانمــا رســم أنموذجــا جدیــدا للدولــة ونــ G وع الحكــم وتوجهــات ٕ
 التربیــة والتعلــیم ووظیفــة الجامعــة، وكــذلك توجهــات العــراق بكاملهــا، وهــو أمــر یمثــل اســتحقاقا 

 هاما ینبغي أن تستجیب له الجامعة للتكیف والاندماج مع الحالة الجدیـدة القائمـة علـى أسـاس 

ة ینبغـــي أن الدیمقراطیـــة وفـــصل الـــسلطات وأنموذجـــا اقتـــصادیا جدیـــدا، وبالتـــالي فـــأن الجامعـــ
یطالها التحدیث والتغییر والملائمة مع أهداف الدولـة الجدیـدة وتوجهاتهـا، الأمـر الـذي یفـرض 

 .اتخاذ خطوات عمیقة الأثر في جسد الجامعة وبنیتها الكلیة

  البیئة الجامعیة المساعدة للتدخل

 فـأن البیئـة لا یتسنى لأي فاعل أن یحقق أثـره فـي الخـارج مـا لـم تكتمـل شـروط الفعـل كلهـا، لـذا
ـــة لحـــدوث الفعـــل هـــي شـــرط أســـاس فـــي الأمـــر، فعنـــدما نتحـــدث عـــن التـــدخل  المـــساعدة للتـــأثیر أو القابل
الـسیاسي والــدیني فـي الجامعــة لا یمكننـا إغفــال البیئــة الجامعیـة التــي سـاهمت وســاعدت فـي حــصول هــذا 

  :الأمر وتتلخص عناصر هذه البیئة في الآتي

، وهنـا یــدخل مـع الأســتاذ مـن یحتلــون   أو الــسیاسیةالأسـتاذ المتزلـف للــسلطة الدینیـة .:
رئــیس جامعــة، عمیــد كلیــة، رئــیس قــسم، (المناصــب القیادیــة والإداریــة فــي الجامعــة 

، وهــم كثیــرون فــي الجامعــة، وأســباب هــذا التزلــف كثیــرة، أمــا أن یــشعر بــأن )الــخ...
 أخراجـه الأوضاع السیاسیة والقانونیة لیست بصالحه وأنه معرض لخـسارة موقعـه أو

مـــن الجامعـــة أو توجیـــه العقوبـــة لـــه، لـــذلك یحـــاول التقـــرب إلـــى الـــسلطة الجدیـــدة أو 
  یـــساعد فـــي تـــسهیل الفعالیـــات الدینیـــة مـــستعینا بهـــذه العوامـــل الجدیـــدة ومتجـــاوزا بهـــا 

والشكل الآخر من التزلف هو رغبة البعض في الوصـول إلـى مناصـب . حالته القلقة
                                                           

أشارت إجابة كثیر من الأساتذة إلى ضعف الإدارات الجامعیة وسعیهم إلى كسب ود الأحزاب السیاسیة والدینیة والخـوف مـن  5
 ).. مقابلات تحریریة مع مجموعة من الأساتذة أجراها البا(أعمال العنف، كانت البیئة الصالحة لهذا التدخل 
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للتــأثیر للــسیاسیة والــدین اثــر واضــح فــي هــذا الأمــر قیادیــة فــي الجامعــة، ولمــا كــان 
وجدناه یحاول أثبات ولائه إلـى هـذه الجهـة أو تلـك وأنـه أحـد مریـدیها والعـاملین علـى 
ٕدعمهـا وتــسهیل فعالیاتهــا فــي الجامعـة، بغیــة الــدعم علــى دعـم واســناد لبلــوغ الغایــة ، 

ى مناصـب فـي وقد یكون البحث عن مناصب أكبر من الجامعة، فالكثیر حصلوا عل
البرلمــان والــوزارات الجدیــدة ویتطلــب هــذا الأمــر أظهــار للــولاء ومطابقــة رؤیــة الجهــة 

  .ٕ التي یسعى لكسب ودها واقناعها بدعمه واختیاره بصفته واحدا منها

وهـؤلاء علـى خـلاف المـذكورین فـي النقطـة الأولـى یـرون : المنتمي الـسیاسي والـدیني ..
 و الـــدیني فریـــضة أو مـــسؤولیة أخلاقیـــة أو أمـــرا أن التـــرویج لهـــذا الاتجـــاه الـــسیاسي أ

ٕضــروریا، ولقنــاعتهم بهــذه الجهــة أو تلــك وایمــانهم بأفكارهــا یــرون مــن الــضروري أن   

تنــشر أفكارهــا فــي الجامعــة أو یكــون لهــا مــوطئ قــدم فیهــا للتــأثیر وتوجیههــا بالوجهــة 
ـــدون،  ـــى (التـــي یری ـــبهم عل ـــیس كـــل منتمـــي یحمـــل هـــذه الفكـــرة لكـــن أغل هـــذا (طبعـــا ل

: ، وتمثـــل هـــذه الطبقـــة داعمـــا كبیـــرا لعملیـــة التـــدخل، فبینمـــا یكـــون الأمـــر فـــي )التوجـــه

)المجموعــة الأولــى مبنیــا علــى المــصالح الشخــصیة دون القناعــات الداخلیــة بــضرورة 

.المعاونــة لهــذه الجهـــة أو تلــك، یـــرى هــذا الفریــق الأمـــر فرضــا واجبـــا خــصوصا فـــي  . .

ي، وكـــذلك بعـــض المنغمـــسین فـــي التنظیمـــات مـــسألة تهیئـــة الظـــروف للتـــأثیر الـــدین
 .السیاسیة والمؤمنین بقوة بأحزابهم وجهاتهم السیاسیة 

الطالب الذي لا یدرك وظیفة الجامعة وخـصوصیتها، وهـؤلاء علـى شـقین فهنـاك مـن  . 
ــــرق بــــین الجامعــــة والجــــامع أو الحــــسینیة، وآخــــرون لا یفرقــــون بــــین الجامعــــة  لا یف

، وهــذه النظـــرة الخاطئـــة لـــدى كـــل مـــن )((لهـــو والـــرقصوالملاهــي اللیلیـــة أو أمـــاكن ال
الفــریقین تــدفعهم إلــى المــساعدة والإعانــة للفاعــل الــسیاسي والــدیني أن یأخــذ دوره فــي 
ٕالجامعـة، وان عــدم الفهــم لخـصوصیة الجامعــة ومــاهي الكیفیـة التــي ینبغــي أن تكــون 

، كــل ذلــك والمحــددات الخاصــة لهــذا الأمــر) الــسیاسي والــدیني(فیهــا مــشاركتها فــي 
 .(یهیئ هؤلاء كأرضیة مناسبة وسریعة التقبل، بل جاذبة للتدخل

ففــي كثیـر مــن الأحیـان تكــون الجامعـة بیئــة خـصبة للتــدخل، : سـلوك الجامعــة نفـسها . 
ــــر وكــــل  ــــة التغیی ــــى حال ــــا وتــــدیر بظهرهــــا إل ــــق أبوابهــــا نهائی ــــن غل  فهــــي أمــــا أن تعل

                                                           
 انتشرت في الجامعة الممارسات الدینیة بشكل منفلت وغیر مناسب أحیانا مثل ممارسة اللطم أو طبخ الطعام في داخل أروقة  6

الجامعة، أو حتى التعبیر من خلال المظاهرات باللطم، وكذلك في اتجاه آخر تحولت بعض نـوادي الجامعـات وكلیاتهـا وحفـلات 
  .الغناء الصاخب والرقص المنفلت دون أدنى رعایة للحرمة الجامعیة وخصوصیة المكانالتخرج إلى مراقص وملاهي حیث 
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، وهــذا ))صــحیحها وخطئهــا(مــة المــستجدات بالبلــد وتریــد البقــاء علــى توجهاتهــا القدی
الأمــر یثیــر الفواعــل الــسیاسیة والدینیــة ویــدفع بهــم بقــوة للتــدخل مــن أجــل كــسر حالــة 

ٕ وانمـا یتعـدى فقطالغلق هذه وبالتالي لا یأتي التدخل في حدود المطلوب والضروري 
إلى مراحل أبعد وینقلب من ضرورة مرحلیة إلى حالـة مستـشریة ومنفلتـة، أمـا الـشكل 

 مــن الــسلوك الجــامعي فهــو الأبــواب المــشرعة والانفــلات فــي القــوانین وســقوط الثــاني
الحرمة الجامعیة والخصوصیة الأكادیمیة بما یجعلها بقعة ثریة ومناسبة للصید فیهـا 
وبذلك كان التدخل، وتوجد حالة أخرى للسلوك الجـامعي یمكـن المـساعدة فـي عملیـة 

سمعة غیـــر الطیبـــة حیـــث تثیـــر قلـــق التــدخل وهـــي الجامعـــة كثیـــرة المـــشاكل وذات الــ
الجمیــع بمــشكلاتها التــي تخــرج عــن إطــار الخــصوصیة الجامعیــة ممــا یــدفع بالتــدخل 

  )أكثــر مــن محلیــة(الــسیاسي والــدیني أن یتوجــه إلــى هــذه المــشكلات التــي أصــبحت 

 .)وبالتالي یكون الأمر مهیئا للتدخل المتزاید

، و تــرك الأمــر  والدینیــة فــي الجامعـةانعـدام إطــار قـانوني یــنظم الفعالیــات الـسیاسیة  . 
ٕإلى قدرات الطلبة و الأساتذة في هذه الجامعة أو تلك والى میـول الجامعـات نفـسها، 
فالاحتفالات الدینیة بمناسبة عاشوراء في جامعة میـسان غیرهـا فـي جامعـة الموصـل 

مقاطعـة  وهكذا، وبالتالي فإن تسیب الحالة، التي تواجهها إدارات الجامعات أحیانـا بال
 التامة أدى إلـى فـتح بـاب الاجتهـاد واسـعا أمـام الفعالیـات وكیفیتهـا وأمـاكن القیـام بهـا 

والأوقـــات المناســـبة لـــذلك، ویـــشمل الأمـــر حتـــى مـــسألة المـــسیرات والتظـــاهرات التـــي 
یخـــرج بهـــا الطلبـــة مـــن أجـــل مطالـــب ســـواء داخـــل الجامعـــة أو قـــضایا أخـــرى خـــارج 

 . صلاحیات الجامعة

  یة الدافعة للتدخلالبیئة الخارج

، أي فــي داخــل الجامعــة أو المعهــد نفــسه، )داخلیــة(إذا كانــت الفقــرة أعــلاه تمثــل بیئــة 
)فإن هناك بیئة خارجیة أخرى، هي أیضا عامل فعال في حـصول التـدخل وفاعلیتـه وتتمثـل فـي  (

  :التالي

                                                           
مارست جامعة النهرین في البدایة مثل هذا السلوك، ومازالت بعض المواقف تصدر بین الحین والآخـر كونهـا غیـر منـسجمة  7

 .مع عملیة التغییر

حـادات والـروابط اشـبه بالمودیـل دون أي ضـوابط أو قیـود وأخـتلط في الفترة الأولـى مـن التغییـر صـار تـشكیل التجمعـات والات 8
 . الجاد بغیره، فجاء قرار المنع حارما للجمیع
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ـــة .  ـــیم العـــالي للمحاصـــصة الحزبیـــة والطائفی ـــه أن :  خـــضوع وزارة التعل ممـــا یؤســـف ل
 حرص كان كبیرا على أن تكون الوزارات الأمنیة بقیادات غیر حزبیة، ولكن التعلیم ال

العالي والتربیة لم تخضع لهذا التحدید على الرغم من أنها أكثر خطورة من المشاكل 
الأمنیــة، فكــون الــوزارة ذات صــبغة معینــة أو أنهــا مــن حــصة الحــزب الفلانــي، وهــذا 

یفرض سریان هذه الخصوصیة الحزبیة والدینیة من الوكیل من الاتجاه الفلاني، هذا 
الــوزارة إلــى الجامعــات وكلیاتهــا، فــالوزارة مازالــت قابــضة بزمــام الأمــور ولــدیها الكثیــر 
مــن خیــوط اللعبــة، فــالكثیر مــن الجامعــات والأســاتذة یــشكون مــن قــوانین وتــشریعات 

  .صلحة الجامعیةتناضل الوزارة من أجل بقائها أو أنها تتخذ إجراءات لا یناسب الم

ٕالتعددیــة المنفلتــة وســباق الأحــزاب المحمــوم علــى كــسب ود الجمــاهیر وادخــالهم فــي  ..
 نصرتها، من أجل الحصول على موطئ قدم في هذا الموقع أو ذاك والجامعة مكانـا 

لتـأثیر الـدیني، فـإذا مـا اسـتجابت الجامعـة للتأثیر الفاعل، وهكذا فیمـا یخـص ا مناسبا 
ق الدیني أو ذاك یطالب الآخرون بـذات الفرصـة فـي أداء فعالیـاتهم لفعالیة لهذا الفری

 .ونشاطاتهم وبالتالي فأن هذا السباق یدفع بالمزید من التدخل والتأثیر

  أو المتلكئــة أو المتواطئــة أحیانــا مــع عملیــة التــدخل   الــسیاسات الحكومیــة المــشوشة . 

، غیــر )ریعیة والتنفیذیــةالتـش(وهـي مــشكلة كبیـرة، فــإذا مـا كانــت الـسیاسات الحكومیــة 
واضـحة وصـارمة فـي مــسألة التـدخل والتـأثیر ولـم تــشرع القـوانین واللـوائح التـي تحــدد 

بناء وتنظم الفعالیات السیاسیة والدینیة داخل الجامعات وخارجها، فأنها ستساعد في 
=بیئـــة خـــصبة لهـــذا التـــدخل والتـــأثیر، وأحیانـــا تكـــون الـــسیاسات بنفـــسها دافعـــا ومحفـــزا  Ï Ï

 .أثیر كونها على مقاسات حزبیة ودینیة مصلحیهللت

لیـشیات یانفلات عقال الأمن وسیطرة الدولـة وصـعود مرجعیـات الـضبط الأخـرى ،الم . 
الخ ، مما ساهم في بناء بحیـث صـارت هـذه ...والأحزاب والعشائر والجهات الدینیة 

 البیئـــة المختلطـــة فرصـــة ســـانحة لأي جهـــة أن تقـــوم بمـــا تریـــد، ومنهـــا التـــدخل فـــي

                                                           
نحـو دور (من توصیات المؤتمر العلمـي الـسنوي الثـاني لكلیـة العلـوم الـسیاسیة ـ جامعـة النهـرین الموسـوم ) ((أنظر الفقرة  9

 ±p±- p، والمنـشور فـي كتـاب وقـائع المـؤتمر للفتـرة مـن )ء في المرحلـة الراهنـةفعال للتعلیم العالي في إعادة الأعمار والبنا

 .=w�å، والصادر عن الكلیة، بغداد كانون الثاني =w�åكانون الثاني 

بعــد عــشرة أیــام مــن تعیــین رئــیس الجامعــة المستنــصریة تــم عزلــه ممــا أثــار لغــط ومــشكلات جدیــدة، وهكــذا بعــض القــرارات  10
 .المرتبكة
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ـــاة دون غطـــاء قـــانوني أو  ـــدوائر الرســـمیة وجمیـــع مجـــالات الحی ـــى ال الجامعـــات وحت
 .  شرعي

رغبة بعض رجال الدین في الوصول إلى الجامعـة واقتحـام هـذه الأسـوار التـي كانـت  . 
ــدین مــن الجامعــة ومــا هــي الكیفیــة المناســبة  بعیــدة عــنهم، أو الفهــم الخــاطئ لــدور ال

بـــین الجامعـــة والـــدین، وانطـــلاق الـــبعض مـــن التـــي ینبغـــي أن تكـــون علیهـــا العلاقـــة 
استثمار الفرصة علـى أسـاس أن الـسلطة إذا مـا اسـتحكمت سـترجع لقفـل البـاب أمـام 

 .التثقیف الدیني في المؤسسات الحكومیة ومنها الجامعات

التــوتر والقلــق مـــن أوضــاع جامعیـــة غیــر ســلیمة أو مثیـــرة للریبــة حیـــث تــصل عبـــر  . 
 خلال قیاداتها أو أساتذتها أو عبـر منافـذ تعبـر عنهـا أفعال وأقوال للجامعة سواء من

بــشكل رســمي أو غیــر رســمي، ممــا یــدفع بالــدیني والــسیاسي أن یقابــل تــصرف كهــذا 
بالتــــدخل وفـــــرض الهیمنــــة أو محاولـــــة الاطــــلاع مـــــن قــــرب علـــــى مجــــاري الأمـــــور 

 .وملابساتها للأطمئنان على النتائج القائمة على المعالجة

  ل الدیني والسیاسيمظاهر التواجد والتدخ

ــدیني والــسیاسي فــي الجامعــة بعــد   م، أشــكالا مختلفــة، wG�ôأتخــذ التواجــد والتــدخل ال

وصیغا متعددة منها ما هو خفـي ویعمـل بطریقـة سـریة بمـستویات متعـددة، ومنهـا مـا هـو علنـي 
وواضح یصل إلى التحدي العلني والإشهار بالتدخل والتأثیر، ونـدرج فـي أدنـاه أشـكال ومظـاهر 

  :هذا الوجود والتدخل وهي الآتي

  

  -:الأشكال والأسالیب السریة: الأول

ینقلـون زرع العیون سواء كانوا أساتذة أو موظفین أو طلبة بما لا یثیر الانتباه بحیث  .-
، التوجهــات فــي الجامعــة والمیــول والفعالیــات وكــل مــا إلــى الجهــات الــسیاسیة خاصــة

كــون زرعهــم خفیــا ویــدعم هــؤلاء الأفــراد یهــم تلــك الجهــة لاتخــاذ مــا یلــزم ، علــى أن ی
ــة للكــشف، وهــو نــوع مــن التــدخل وان كــان نــادرا لكنــه  ٕ بطریقــة غیــر واضــحة أو قابل
ـــــك الجهـــــة أو ذاك الحـــــزب أو  ـــــرة ، حیـــــث تجـــــد فـــــي جعبـــــة تل موجـــــود ودلائلـــــه كثی

 .الشخصیة، معلومات وأسرار جامعیة لم تكن تصله لولا وجود عیون وتابعین له

مباشرة لتعیین بعض الأشخاص أو عزل آخرین أو إیقـاف  قـرار التدخل بطرق غیر  . 
 مــا أو مــساهمة فــي إمــضاءه، وكــل ذلــك یــتم بــشكل هــادئ غیــر معلــن، فأحیانــا یمــر 

                                                           
طویلــة كــان بعــض الطــلاب والمـوظفین یــدخلون إلــى الجامعــة بالأســلحة، أو یمارسـون عملیــات عــسكریة قتالیــة داخــل لفتـرة  11

 الجامعة، لكن الأمر مع تحسن الوضـع الـسیاسي والأمنـي بـدأ ینحـسر، خـصوصا فـي جامعـات المنطقـة الغربیـة والموصـل أیـام 

 .استشراء العنف
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زمــن طویــل حتــى یــتم اكتــشاف ولاء تلــك الشخــصیة الجامعیــة أو أســرار وجودهــا أو 
 .عزلها

لـى تــصفیة أو جــرح ، قــدرة ع  )الملیـشیات(للجهـات النافــذة وذات القـدرات العــسكریة  . 
، بغیة تغییـر مواقـف أو مواجهـة حالـة غیـر )أساتذة أو طلبة(أو اختطاف للجامعیین 

ـــه نتیجـــة اتهامـــه بتـــصریحات أو  ـــي علی ـــشخص المجن ـــاب بال ـــزال العق مرضـــیة أو لإن
)مواقــف معادیــة لهــم، وهــذا الــشكل كثیــر أیــام اشــتداد النــزاع الطــائفي وخــصوصا فــي 

الــت بعــض الحــوادث هنــا أو هنــاك تحــدث، لكــن ، ومازQGåé- QGåéالأعــوام مــن 
 لیس بالمستوى الذي كانت به الأمور سابقا، كمـا یـدخل ضـمن هـذا الأسـلوب إرسـال 

 التهدیـــدات ســـواء إلـــى الجامعـــة أو إلـــى البیـــت لأشـــخاص یـــراد لهـــم قطـــع العمـــل فـــي 

 .الجامعة أو أخراجهم من البلد وهجرتهم أو تخویفهم أو تخویف آخرین عبرهم

عــض الملفــات عبــر دوائــر أخــرى علــى شخــصیات غیــر مرغــوب بهــا، مثــل تحریــك ب . 
قــضایا اجتثــاث البعــث أو تهــم جنائیــة أو أمنیــة أو فــساد مــالي وأداري بغیــة الإطاحــة 
بتلــك الشخــصیة لمواقــف مناهــضة لهــا أو كونهــا غیــر مرغــوب بهــا أو لأزاحتهــا عــن 

تمــالات متعــددة =طریــق آخــر مرغــوب بــه یــراد لــه أن یحتــل المنــصب المطلــوب، والاح
 .kفي مثل هذه الصورة

إشاعة أمور سلبیة عبر الطلبة أو مجموعة أتباعهم أو متواطئین معهم على شخص  . 
.ما داخل الجامعة واسقاطه إما علمیا أو اجتماعیا وحتى أخلاقیا، وتـصل النوبـة إلـى  . . ٕ
اتهــام أشــخاص بمواقــف معادیــة للــدین والــشریعة ممــا یــدفع بــبعض العــاطفیین لإنــزال 
العقاب بهم أو الإساءة إلیه، وتكـون الجهـة قـد حققـت مرادهـا دون أن تتـدخل بـالأمر 

 .بشكل مباشر

  

  : وهي الأكثر سعة وتأثیرا في الأوساط الجامعیة وتتمثل في الآتي: الأشكال العلنیة :الثاني

  إقامـة الــروابط والاتحــادات والجماعــات التــي تمثــل هـذه الجهــة الدینیــة أو تلــك الــسیاسیة بحیــ .:

تشیر أسماء بعض الروابط إلى الجهات المرتبطة بها، أو أنك بمجـرد أن تـسأل عـن الجماعـة 
جماعـة فـلان أو عـلان مـن الشخـصیات والاحـزاب والتیـارات الـسیاسیة (الفلانیة تجـاب، بـأنهم 

، وتكمن خطورة الأمر في التقاطعات والتنافس التي تـنجم بـین هـذه الـروابط باعتبارهـا )الفاعلة
                                                           

د صـارخة لعملیـة التغییـر  تنظیمیة لـدعم الإرهـاب أو تـشكیل حالـة نقـد اجتماعاتانعقاشاع عن بعض الجامعات أو الكلیات  12
 .وأقسام في جامعة بغداد، والتكنولوجیة، وجامعات دیالى والموصل من جامعة النهرین،حدث مثل هذا في بعض أجزاءالقائمة،

لحــرم الجــامعي أو بــالقرب منــه شــهدت الــسنوات الماضــیة تــصفیات مازالــت محــل تــساؤل لأســاتذة وطــلاب ومــوظفین داخــل ا 13
 أستاذ جامعي، هذا غیر الطلبـة والمـوظفین الجـامعیین، ��pولأسباب مجهولة حیث وصلت الإحصائیات إلى اغتیال أكثر من 

  .بالإضافة إلى التهجیر والتشرید
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قـــــاطع والتنـــــافس بـــــین جهاتهـــــا، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى إذا مـــــا تورطـــــت تلـــــك الـــــروابط صـــــدى للت
والاتحادات بأجندات لا جامعیة ولا تصب فـي مـصلحة الجامعـة وصـار همهـا العمـل للفئـة أو 

  .الحزب أو الشخصیة وتسخیر الجامعة من أجل أهدافها المحدودة

نتمـاء وتقـدیم دعـم إقامة الاحتفالات والشعائر الدینیة بحضور شخصیات واضـحة الا ..
مالي ولوجـستي للاحتفـال أو الـشعیرة، وكـذلك خـلال المظـاهر التـي تحـیط بالاحتفـال 
مثل الصور التي یتم رفعها والشعارات واللافتات والعبـارات التـي تحملهـا والتـي تـدلك 

 .بشكل واضح وعلني على الجهة الراعیة والمقیمة لهذا الاحتفال أو الممارسة العلنیة

ـــة فـــي  .  ـــع قیادی ـــة وتعیینهـــا فـــي مواق ـــة فـــي ترشـــیح شخـــصیات جامعی المـــساهمة العلنی
الجامعة، مثـل رئـیس جامعـة أو عمیـد كلیـة أو رئـیس قـسم، بحیـث یتـضح للعیـان أن 
هــذا الــشخص هــو مــن أتبــاع الجهــة الفلانیــة وهــو الراعــي لنــشاطاتها وفعالیاتهــا فــي 

تامة على جامعة ما أو كلیة أو جزء  الجامعة، وأحیانا تصل قوة الجهة إلى الهیمنة ال
من كلیة، بحیث تصبح أشـبه بالمقاطعـة لأتباعهـا ممـا یجعـل غیـر أتباعهـا فـي حالـة 
 حرجــة ووضــع ســيء تمــارس ضــدهم أشــكال المــضایقات والأیــذاءات وأحیانــا تــصل 

 .الأمور إلى إخراجهم عنوة من تلك المقاطعة

ة مــن أجــل أقرارهــا أو اســتبدال التــدخل فــي فــرض منــاهج دراســیة معینــة أو الــدفع بقــو . 
مادة بأخرى، وكذلك مواجهة بعض الاختصاصات كما هو فـي كلیـة الفنـون الجمیلـة 
أو بعــض الأقــسام الریاضــیة، وكــذلك التــأثیر فــي الموضــوعات التــي تــدرس مــن قبــل 
 طلاب الدراسات العلیا، كموضوعات لرسائلهم وأطروحاتهم، وقد یتم التأثیر فـي مثـل 

 الجامعــة أو الكلیــة أو القــسم أو علــى الطالــب نفــسه، بحیــث یــتم هــذه الــصور علــى
 .أقناعه من خلال الترغیب بدراسة الموضوعة الفلانیة

أظهــار علامــات القــوة والقــدرة علــى أنــزال العقــاب فــي هــذا أو ذاك مــن خــلال القیــام  . 
بفعالیــات استعراضــیة داخــل الحــرم الجــامعي أو أعــلاء الــصوت بالقــدرة علــى الفعــل 

 أو القیـــام بمـــشاجرات ومـــشاكل داخـــل الجامعـــة تـــستهدف تخویـــف الخـــصوم المـــؤذي
ٕوردعهم واركاع الكلیة أو الجامعة تحت مطالبهم ورغبـاتهم، وهـذه الحالـة رغـم نـدرتها 

éلكنها تمثل نموذجا خطرا ô. 

التدخل المباشر في سلوك الطلبة والأساتذة وتوجیه كلمات قاسـیة أو تهدیـدات بـشأن  . 
ـــبس وبعـــض التـــصرف ـــا وواضـــحا، وشـــهدت جمیـــع المل ـــردع علنی éات، بحیـــث یكـــون ال ô

الجامعــات مــشكلات حــول موضــوع الحجــاب والــزي الموحــد ونــوع الملابــس وأمــاكن 
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، وحفــلات التخــرج وغیرهــا مــن الممارســات التــي تأخــذ )النــوادي(الترفیــه فــي الجامعــة 
úطابعا سلوكیا معینا، بحیث تثیر الجهة المخالفة والمناددة لهم = G

  . 

لبعض في امتیازات دراسـیة أو وظیفیـة مثـل قـضایا تخـصیص دور الـسكن أو الحـصول دعم ا . 
ٕعلى بعثات دراسیة وایفادات وامتیـازات مالیـة معینـة، ویكـون ذلـك إمـا بـشكل مباشـر للـشخص 
أو المجموعــة المــراد دعمهــا أو مــن خــلال أدواتهــم فــي الجامعــة أو الكلیــة، بحیــث یقــوم رئــیس 

ـــة بت ـــد الكلی ـــة أو الجامعـــة أو عمی ـــادات وأي اســـتفادة مادی كـــرار مجموعـــة بعینهـــا لغـــرض الایف
ٕ معنویـــة لـــیس مـــن منطلـــق الاســـتحقاق وانمـــا تنـــزلا لرغبـــات حزبیـــة ودینیـــة معینـــة أو مـــن بـــاب 

 .المناصرة لكونهم من حزب واحد واتجاه دیني معین

 توزیع النشرات والبیانات والتعلیمات والتثقیف الخاص لهـذه الجهـة أو تلـك فـي أروقـة . 

الجامعة سواء إلى الأنصار الخاصین أو إلى عموم الطلبة، ولا یشكل الأمر خطـورة 
إذا كانــت تلــك المنــشورات اعتیادیــة وتثقیفیــة أو تتنــاول أمــور فــي مــصلحة الجامعــة، 
ولكــن المــشكلة عنــدما تكــون مــستهدفة لأغــراض لا جامعیــة أو حتــى منافیــة ومعادیــة 

 .لبناء الجامعة ودیمومتها

الي والـدعم المعنـوي لتحقیـق أهـداف الكـسب وتحـصیل الـولاء وتكثـر مثـل الإغراء المـ . 
هذه الأمور أیام الانتخابات أو الرغبة فـي الحـصول علـى مواقـف معینـة، حیـث تقـوم 
هذه الجهة أو تلك بتقـدیم هبـات مالیـة إلـى أشـخاص بعیـنهم أو إلـى بعـض المـشاریع 

جامعـة أو شــراء بعـض اللــوازم داخـل الجامعـة مثــل دعـم الأقــسام الداخلیـة أو تــرمیم ال
التــي تعــین الطلبــة فــي دراســتهم أو تقـــدیم مــساعدات لطلبــة الدراســات العلیــا، وكلهـــا 

 .صور من الأغراء وجذب الآخرین لتحصیل مودتهم والفوز بأصواتهم ومواقفهم

�å.  لمـــا كانـــت وزارة التعلـــیم العـــالي خاضـــعة للمحاصـــصة الحزبیـــة والطائفیـــة، فأنهـــا
ذ أجنــدة الجهــة التــي تتبعهــا وهكــذا یكــون الأمــر بالنــسبة إلــى  وللأســف أحیانــا تنفــ

الوكلاء الـذین یتبعـون إلـى جهـات حزبیـة أخـرى، بحیـث تـصبح الـوزارة مقاطعـات 
ــــى أمــــور الجامعــــات  ــــوزارة واشــــرافها عل ــــانوني لل ــــستخدم الوضــــع الق ــــاحرة، وی ٕمتن

جهـة وقبضها على مـصائر الأمـور بطریقـة تتـرجم المـرادات الحزبیـة لجهتهـا أو لل
ــذلك الوكیــل أو المــدیر العــام أو حتــى الموظــف الــذي یملــك  الــساندة أو الراعیــة ل
 التأثیر أحیانا، ویفوق هذه الصورة تدخلات من جهات أعلـى مثـل رئاسـة الـوزراء 

أو مجلـــس الـــوزراء أو الأمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء وهیئـــة رئاســـة الجمهوریـــة 
ى التـــــأثیر، وهنـــــا نتحـــــدث عـــــن والبرلمــــان، وكلهـــــا جهـــــات ذات قـــــدرة كبیـــــرة علـــــ

                                                           
خل فـي شـؤون ما حدث مـن ضـرب لطـلاب كلیـة الهندسـة فـي البـصرة، عنـدما كـانوا فـي سـفرة خـارج الجامعـة، وقـضایا التـد 14

 .الطلاب بشكل علني وهذا ما شهدته الكثیر من الجامعات
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ٕ خــصوصیة التــأثیر التــي لا تــأتي فــي ســیاق القــضایا القانونیــة الطبیعیــة والا فــإن 
هــــذه الجهــــات مــــسئولة عــــن إصــــدار قــــوانین وقــــرارات وتعلیمــــات تتعلــــق بالــــشأن 
الجـامعي بكـل تفاصـیله وبالتأكیـد فأنهـا تــستهدف تحقیـق أثـر معـین مـن وراء تلــك 

 .عالیات، وهذا خارج عن محل الكلامالقوانین والتعلیمات والف

  الآثار والمخلفات

لقد تسبب هذا التواجد غیر الطبیعي للدیني والسیاسي في جملة آثار ومخلفات وخیمـة 
  :انعكست على الجامعة ومخرجاتها وهي الآتي

دخــول الجامعــات وكلیاتهـــا فــي دوامــة صـــراعات حزبیــة وطائفیــة ودینیـــة وســجالات شخـــصیة  .:
 واقعهــا ومــسیرة الدراســة فیهــا ومنتجهــا العلمــي، وفــي بعــض الأحیــان أدت  انعكــست ســلبا علــى

إلــى ألحــاق أضــرار خطیــرة بهــا، كتــصفیة الأســاتذة أو إجبــارهم علــى الهجــرة أو قتــل أو تعویــق 
بعــض الطلبــة وتخریــب بنایــات الجامعــة والأضــرار بممتلكاتهــا وتبــادل الوســائل العنیفــة، حتــى 

ددة في الجامعة المستنـصریة وجامعـة النهـرین وحتـى فـي إطلاق النار، كما حصل لمرات متع
 .GÉالمحافظات الوسطى والجنوبیة والمناطق الغربیة

تـــأثر المـــسیرة العلمیـــة للجامعـــة ســـواء مـــن خـــلال تلكـــأ الـــدوام أو عـــزوف الطلبـــة أو  . 
خوفهم من أكمال دراستهم كما حصل للكثیر من البنات أیام تصاعد العنف الطائفي 

ة علــى البنــت أو الابــن مــن خروجــه، وبالتــالي تلجــأ للتأجیــل أو بحیــث تخــشى العائلــ
 . الانتقال إلى أماكن آمنة أو قطع الدراسة كلیا

تشویه سمعة العمل الـدیني والـسیاسي مـن خـلال الفعالیـات الـسلبیة التـي تـنعكس فـي  . 
آراء طلبـــة الجامعـــة وذویهـــم والـــشارع بأجمعـــه علـــى شـــكل نقـــد لاذع واتهـــام للـــدیني 

 . =أنه عامل أعاقة وتهدیم لمسیرة البناء ولیس مساعدا فیهاوالسیاسي ب

أبعــاد الرجــل المناســب والكفــاءة المناســبة والمــستحقة عــن المكــان الــضروري لقــدرتها  .
والتــي هــي أهــل لــه، واســتبدالهم بأشــخاص علــى أســاس المیــول الحزبیــة والدینیــة ممــا 

  ویقــف حــائلا دونــه  یــنعكس ســلبا علــى أداء الجامعــات ومخرجاتهــا، ویمیــت الإبــداع

ویـــشیع بیئـــة مـــن الفوضـــى یـــستغلها ضـــعاف النفـــوس والمتـــصیدین فـــي المـــاء العكـــر 
 . �Ïلتحقیق أغراضهم وطموحاتهم

                                                           
أطبقت إجابات الأسـاتذة مـن خـلال الأسـئلة التحریریـة علـى أن الجامعـة تـم زجهـا فـي صـراع هـدام علـى أثـر التـدخلات وقـد  15

êدفعت ثمنا باهظا لأجل ذلك =. 

لیات ومناصب أخـرى لا یـستحقونها وهـم سـبب فـي تخلـف یدرك الناظر بأنصاف أن الكثیر من رؤساء الجامعات وعمداء الك 16
 . جاء عبر العلاقة الحزبیة والشخصیة والولاءات والانحیازات الجامعة والمشاكل التي تعیشها، وأغلب هذه التعیینا



  المجلة السیاسیة والدولیة 
١٢٦ 

أعطـــاء صـــور مـــشوهة وســـلبیة عـــن جامعاتنـــا فـــي الـــداخل والخـــارج، ممـــا یقلـــل مـــن  . 
(خــصوصا فــي (الاحتــرام لهــا والاعتبــار بــشهاداتها وخریجیهــا، واتخــاذ مواقــف ســلبیة 

 . ، من هذه الجامعة أو تلك)  الخا

، ممـا یجعلـه . إشغال الطالب في قضایا جانبیة لا تمـت بـصلة إلـى مهمتـه الدراسـیة . 
یدور حول مسائل لا تدر علیه بأي منفعـة وتـضر بمـستقبله العلمـي وحیاتـه الدراسـیة 
 وتفوقه وأحیانا تؤدي به إلـى فقـدان مـستقبله، كمـا أن مثـل هـذه الأوضـاع تقـف بوجـه 

 .  المجدین والراغبین في أكمال دراستهم أو الحصول على معدلات عالیةالطلبة

إخراج الجامعـة مـن سـیاقها الطبیعـي بوصـفها مؤسـسة علمیـة لإنتـاج الفكـر والمعرفـة  . 
 وبنــاء الخبــرات والتــأثیر فــي المجتمــع إیجابیــا عبــر منتجهــا المختلــف، وتحولهــا إلــى 

قـاش الفوضـوي، وكلهـا نتـائج تـدمر مقرات حزبیة أو أشباه جوامـع وتكیـات وسـاحة للن
 .حاضر الجامعة ومستقبلها

انحراف الدراسات العلیا إلى موضوعات غیر ضـروریة أو ذات أهمیـة للحیـاة العامـة  . 
والانـــشغال بموضـــوعات بنـــاء علـــى المیـــول الدینیـــة أو الحزبیـــة أو رغبـــات شخـــصیة 

علــى منــتج ، ممــا یحـرم الطالــب والجامعــة والبلــد فرصـة الحــصول �åلـبعض المــؤثرین
 بحثــي مــؤثر وجــاد یــنعكس إیجابیــا علــى الجمیــع، وفــي نفــس الاتجــاه یــصل التــأثیر 

�أحیانا للوقوف حائلا أمام بعض المـستحقین لإكمـال دراسـتهم العلیـا مـن خـلال طـرق  å

 . ملتویة تقدم غیر الكفوء وغیر المستحق بدلا عنه

ــالوزار .  ــا راعة والجهــات الحكومیــة العلیــا بوصــفهفقــدان الثقــة ب ــ ای  وجهــات مــسئولة بحیادیــة  ا أبوی
عن الجامعة، وتحول صورتها فـي الأذهـان إلـى جهـات حزبیـة وطائفیـة تبتغـي مـصالح ضـیقة 

 .�åومنافع محدودة

�å.  إربـاك العملیـة التعلیمیـة بأكملهـا ممـا یــؤثر علـى عطائهـا سـواء فـي مجـال تخــریج
مثـل خــسارة الكفـاءات والخبـرات أو تطـویر وانجــاز البحـث العلمـي المنــتج، وهـذا ی

كبــرى للدولــة والمجتمــع فــي مرحلــة بنــاء مهمــة ینبغــي أن تتــضافر فیهــا الجهــود 

                                                           
ى أجمعت إجابات الأساتذة على تردي وضع الطالب العلمي وكثرة الرسوب وانخفـاض المـستوى العلمـي واعتمـاد الطـلاب علـ 17

 .مسألة التحمیل والعبور والواسطات أو عدم الاكتراث بالنتائج

 أكدت إجابات المسئولین عن الدراسات العلیا في الجامعات انها تحولت إلى عناوین جدیـدة أیـضا لا تمـس بحاجـة المجتمـع  18

ة إلــى انخفــاض مــستوى أو لا تتناسـب مــع متطلبــات الـسوق أو لیــست ذات أهمیــة لإشــكالیات الواقـع الــذي نعیــشه، مــع الإشـار
 .البحث وعمق المنتج العلمي وتساهل الجامعات في منح الدرجة العلمیة

أصــبحت كلمــة مــشهورة لــدى الكثیــر مــن الأســاتذة والجامعــات الــذین یجــدون علاقــاتهم باهتــة مــع الــوزارة، بأنهــا تحــابي فــي  19
 .علاقاتها وأنها تفضل اتجاه على آخر وتتعامل مع المشكلات بلا حیادیة
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وتتلاحم بـدل أن تتقـاطع وتتبـدد فـي صـراعات ونزاعـات جانبیـة وقـضایا تافهـة لا 
 . طائل منها

إن انتـشار الانحیــاز والمحــسوبیة یعرقــل مـسألة المحاســبة والرقابــة والوقــوف علــى  .. 
 والمتمیـــز فـــي ظـــل جـــو مـــن خلـــط الأوراق وتـــشویه التقـــصیرات ومكافئـــة المبـــدع

الحقائق والارتكان إلى هذا الجانب أو ذاك، مما یـنعكس علـى الجامعـة وحیاتهـا، 
 .ویفقد الثقة بإمكانیة الإصلاح والعمل الجاد

، مـن علاقـة إیجابیـة یمكـن أن )الدیني، السیاسي، الجامعة(حرمان كل الأطراف  .. 
)تنعكس إیجابیـا علـى المجتمـع والدولـة، وتحـول تساهم في دعم الأطراف الثلاثة و

هــذه العلاقــة فــي الوضــع أعــلاه إلــى هادمــة ومعوقــة وعــصي أعاقــة بوجــه عجلــة 
 .التنمیة والبناء

  الخیار الصحیح

بمـــا أن دراســـتنا هـــي فـــي الأســـاس ورقـــة عمـــل تـــستهدف الوقـــوف علـــى حالـــة التـــدخل 
 الجدلیــة القائمــة، رامیــة للوصــول إلــى والتــأثیر الــدیني والــسیاسي فــي الجامعــة، وتحلــل العلاقــة 

حلول ومخارج لهذا المأزق الذي یعصف بالعملیة التعلیمیـة ویـنعكس علـى كـل قطاعـات الحیـاة 
في البلد، لذا فأننا فـي هـذه الفقـرة نحـاول رسـم شـكل مناسـب لهـذه العلاقـة یمكـن أن تتحـول فیـه 

  .من الصورة التصارعیة والتصادمیة إلى التكامل والتعاون 

.یـرى ضـرورة سـد المنافـذ جمیعـا : الأول: نقسم الساحة حول هـذا الموضـوع إلـى فـرقین متقـابلینت

على الدیني والسیاسي وعدم السماح له بالتواجـد أو التـأثیر فـي الجامعـة، بـأي شـكل مـن الأشـكال، بحیـث 
جـد والتـأثیر یـصر علـى ضـرورة التوا: ، والثـاني: یفترض صورة خیالیة مـن الاسـتقلالیة والانعـزال للجامعـة

في الجامعة باعتبارها مكان مناسب وهي البیئة الأكثـر ملائمـة للعمـل الـسیاسي والـدیني، وأن تركهـا علـى 
نحــو عــال مــن الاســتقلالیة یمكــن أن یعرضــها ویعــرض المجتمــع بــسببها إلــى انزلاقــات ســلبیة وانحرافــات 

ن الجامعـــة فیهـــا الكثیـــر مـــن تخرجهـــا مـــن نـــسق عملیـــة البنـــاء الكلیـــة للعـــراق الجدیـــد، ویـــصر هـــؤلاء بـــأ
ôالمخلفــات الــسلبیة والتــراكم الــسیئ الــذي خلفتــه الــسیاسات الــسابقة، الأمــر الــذي یقتــضي تــدخلا مــا لغــرض 

  .أزالته أو تعدیله للاطمئنان على أوضاعها

.رغم أن كل من الطرفین یمثل جانبا من الصحة والمعقولیة، فإن الواقع یـشیر بعـدم إمكانیـة كـل 

مراده على الصورة التي یطرحهـا، فـدعاة العـزل التـام لا یمكـنهم تحقیـق ذلـك فـي ظـل عملیـة منهما تحقیق 
ٕسیاســیة واجـــراءات قانونیـــة تـــؤثر فیهـــا المحاصـــصة الحزبیــة والطائفیـــة وان إغفـــال هـــذا الأمـــر أو التعـــالي  ٕ

 خاضـعة إلـى علیه یعـد مجانبـة للحقیقـة وقفـز علـى الواقـع، فالجامعـات مرتبطـة بـوزارة التعلـیم العـالي وهـذه

                                                           
ذهبت كل الإجابات التي تلقیتها من الأساتذة في مختلف الجامعات إلى هذا الخیار والكل ینادي بالمقاطعة التامة، لكن دون  20

 أن یضع الحلول أو الاشتراطات التي تضمن هذه الاستقلالیة، وأحیانا تكون الرؤیة أشبه بردة الفعل العكسیة الانفعالیة لعملیة 

 .التدخل الموجودة
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قسمة المحاصصة، كما أن الجهات العلیا للقرار كلها تعیش مثـل هـذا الانقـسام، وبالتـالي سـینعكس الأمـر 
ٕ  برمتــه علــى الجامعــة، یــضاف إلــى هــذا أن الجامعــة وان كانــت كیانــا معنویــا لكنهــا متقومــة بحقــائق مادیــة 

  . لكثیر تكون عملیة العزل صعبة جداهي الطلبة والأساتذة والموظفین، وفي ظل الولاء والرغبات لدى ا

أمــا دعــاة التــدخل فیــواجههم موقــف كبیــر وصــارم منــزعج مــن هــذا التــدخل وتداعیاتــه وأن میــول 
أكثر الجهات إلى تشریع قوانین مانعة للتدخل والتأثیر، كما أن الآثـار الـسیئة تحـول دون تقبـل المزیـد مـن 

  ..هذا التدخل بالشكل المطروح والمعروف حالیا

 ظل هذه الصورة نصبح أمام خیارات، أما ترك الأمور علـى حالهـا ویعنـي اسـتمرار الـصراع في
.والتــداعیات الــسلبیة وبالتــالي إنعكــاس الأمــر ســلبا علــى مجمــل العملیــة التعلیمیــة، أو الوقــوف إلــى جانــب 

  ذجـا جدیــدا مــن .هـذه الرؤیــة أو تلـك، وهــذا یعنـي أیــضا بقـاء هــذه الدوامـة محلهــا، لـذا فــإن الورقـة تقتــرح نمو

.العلاقة یساهم في أرضاء كـل الأطـراف ویـنعكس إیجابیـا علـى الجامعـة ومنتجهـا وبالتـالي علـى المجتمـع، 

، وأهمیـة هـذا الحـل تكمـن فـي أنـه ممكـن )الـدیني والـسیاسي ـ والجامعـة(وهو نموذج العلاقة التكاملیة بـین 
 الجامعـات العالمیــة حتـى فــي أوربـا وأمریكــا )التطبیـق وآثـاره واضــحة مقـدما وأن الــصیغة التـي علیهــا غالـب

  .)بشأن علاقاتها بالدیني والسیاسي، مع الألتفات إلى خصوصیتنا الوطنیة وحالة البلاد واقعا

ٕلابد أن نقرر أن كـلا مـن الأطـراف الثلاثـة یحتـاج بعـضهم الـبعض الآخـر وان اختلفـت الحاجـة  .

وكــذلك فـأن هـذه الحاجــة لیـست نحــو مـن الزائــد فـي مقـدارها ونوعهــا لـدى كــل طـرف بالقیـاس إلــى الآخـر، 
وٕانمـــا هـــي ضـــروریة وأســـاس، ومفتـــاح الحـــل یبـــدأ مـــن حیـــث الاعتـــراف بهـــذه الحاجـــة مـــن قبـــل الأطـــراف 
ٕالثلاثة، وادراك موضع إشباعها وسدها، والشيء الآخر الـذي لابـد مـن تثبیتـه أن الوصـول صـیغة تكاملیـة 

اف الثلاثــة لطــرح المعوقــات والإفــصاح عــن وجهــات تقتــضي جلــسات نقاشــیة واعیــة ومــسؤولة مــن الأطــر
.النظر بشكل صریح وواقعي لغرض الوصـول إلـى صـیغة أتفـاق مباشـر، وثالثـا یـصار إلـى میثـاق مكتـوب 

ــــى  تــــشارك فیــــه الأطــــراف الثلاثــــة یرســــم شــــكل العلاقــــة ویحــــدد الأدوار، ویــــضفي الــــشرعیة والقانونیــــة عل
  .جهات الفعالیات التي تتحرك في ظله من قبل كل ال

إن هــذا المــستوى مــن الحــل هــو فــي أطــار المرحلــة الراهنــة وشــكل مــن المرحلــة الانتقالیــة التــي 
ینبغي أن تتحول إلى أنموذج متكامل من علاقـة فـي ظـل عملیـة التنمیـة الـشاملة، وهنـا تـأتي هـذه العلاقـة 

جـــة لـــنقص أو فـــي ســـیاقات الإمكانـــات والمـــدخلات أســـاس لعملیـــة التنمیـــة، بحیـــث تخـــرج مـــن كونهـــا معال
ٕتدارك لمشكلة، وانما حالة مرغوبة وایجابیة أساس في عملیة البناء الشامل للمجتمع والدولة ٕ.  

، علــى أســاس أن الــسیاسي یملــك خبــرة )الــسیاسي ـ الجامعــة(تكــون هــذه العلاقــة فیمــا یتعلــق بـــ 
 الدولــة، فمهمــا عملیـة مــن خــلال العمــل المهنــي والقیـادة المباشــرة وهــذه الخبــرة هــي مـدخل أســاس فــي بنــاء

كانت النظریات ناضجة لابد لها من رجال مجربین وذوي خبرة وكفـاءة یجـسدون هـذه النظریـات ویحولـون 
)الطموحات إلى واقع، والكثیر من العلوم النظریة الإنسانیة، خصوصا فـي الـسیاسة والاقتـصاد والاجتمـاع، 

ــ ة، أو أن التنظیــر أعــاد صــیاغة هــذه هــي فــي جانبهــا الكبیــر ترجمــة لخبــرات عملیــة ســبقت الحالــة النظری
الخبرات في قوالب قابلة للـدرس والفهـم، مـن هنـا فالـسیاسي یمكـن أن یقـدم خبرتـه إلـى الجامعـة مـن خـلال 
قنــوات واضــحة ســواء كانــت مكتوبــة أو بالمــشافهة، وهــي إثــراء للحقــول النظریــة وخبــرات أضــافیة، فــالكثیر 

ؤى قدیمـــة أو تجـــارب فاشــلة أو غارقـــة فـــي نظریـــة تائهـــة مــن المنـــاهج الدراســـیة الجامعیـــة مازالــت علـــى ر
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بعیــدة عــن الواقــع وخــصوصیاته، وتقابــل الجامعــة هــذا العطــاء مــن خــلال تحویــل هــذه الخبــرات إلــى وعــي 
ٕنظــري ومــادة أساســیة لتأهیــل الجیــل وافــادة الــشباب والمتعلمــین، ومــن جهــة أخــرى تقــدم الجامعــة معــارف 

  تصنع منه سیاسیا متعلما، وهذه العملیة یمكـن أن تـتم عبـر إصـدار نظریة غیر مدركة من قبل السیاسي ف

الجامعة للمجلات والنشرات والكتب والحلقات النقاشیة والمؤتمرات التي تبث هـذا الـوعي وتقدمـه بـین یـدي 
الــسیاسي، كمــا أن الجامعــة یمكنهــا أن تـــدخل شــریك مــؤثر فــي حلقــات صـــنع القــرار مــن خــلال تقـــدیمها 

ــــا یــــصبح مــــن الجمیــــل المــــشورة والــــرأي  ومراجعــــة المــــشكلات وتــــشخیص الأخطــــاء وتقــــدیم الحلــــول، وهن
 والــضروري أن یعلــن مــثلا وزیــر التجــارة مبــادرة مــا أو قــانون معــین مــن قاعــة كلیــة الإدارة والاقتــصاد فــي 

الجامعـــة الفلانیـــة، أو أن ینـــاقش القـــادة الأمنیـــون والاســـتراتیجیون بعـــض القـــضایا فـــي محفـــل الأكـــادیمیین 
 بــر الجامعــة ومراكــز الدراســات المتــصلة بهــا، ونــرى هــذا التقلیــد الیــوم شــائعا فــي العــالم المتقــدم، حیــث وع

 یتخـذ بعــض الرؤســاء والمــسئولین مــن الجامعــة منبــرا للإعـلان عــن قــضایا مهمــة، كمــا حــصل فــي اختیــار 

ابـه المهـم حـول الرئیس الأمریكي أوباما جامعـة القـاهرة مـن دون كـل المبـاني الرسـمیة لغـرض أطـلاق خط
  .موقف أمریكا الجدید من الإسلام والمسلمین والشرق الأوسط

.فــي ظــل هــذا النمــوذج مــن العمــل لا یــصبح دخــول الــسیاسي إلــى الجامعــة مــضرا أو محــل نقــد 

واعتراض، كما أن فعالیاته ستكون إیجابیة وداعمة للجامعـة، ومـن الجهـة الأخـرى فـإن الجامعـة سـوف لا 
.و مستغنیة عـن الخبـرات العملیـة وأیـضا تمـارس دور المعلـم والمطـور والمنمـي لعقلیـة تكون متعالیة علیه أ

  .السیاسي وكفاءته

وقـــد یـــرد اعتـــراض فـــي هـــذا المقـــام علـــى أســـاس أننـــا كیـــف نـــنظم الأمـــور فـــي ظـــل هـــذا التعـــدد 
عـشوائیة، السیاسي والحزبي واختلاف الأفكار والآراء، والجواب أن العملیة كمـا أشـرنا لـن تكـون سـائبة أو 

كما أن میثاق الشرف وآلیة العمـل التـي سـتوقع علیهـا كـل الأطـراف سـتلزم الجمیـع باتخـاذ الطریـق المتفـق 
  .علیه، وفي خلافه یكون هذا العمل سواء من الجامعة أو السیاسي غیر مقبول

 .واستكمالا لتنظیم العلاقة بین السیاسي ـ الجامعة، لابد من معالجة مشكلات أخـرى مـن التـدخل

 السلبي في مجال اختیـار قیـادات الجامعـة أو التـأثیر فـي أوضـاعها، وهـذا الأمـر یقتـضي أولا أخـراج وزارة 

ٕالتعلـــیم العـــالي مـــن الحـــصص الطائفیـــة والحزبیـــة، بحیـــث تكـــون وزارة عراقیـــة حقیقیـــة، واعـــادة النظـــر فـــي 
د حزبیـــة وطائفیـــة، القـــرارات والتعلیمـــات التـــي تـــشوبها ملابـــسات تـــشي بأنهـــا كانـــت تـــسیر فـــي ظـــل مقاصـــ

وتغییــر كــل الآثــار التــي ترتبــت علــى هــذا الأســاس، كمــا أن علــى الجامعــات أن تجلــس جلــسة مــصارحة 
شجاعة بین الإدارة والأساتذة والطلاب وفي ظل جـو منـتظم وعلمـي ودیمقراطـي بعیـد عـن القهـر والتنكیـل 

مــن المــسئولین عنهــا، ثــم الخــروج والإقـصاء ویــتم الوقــوف علــى حالــة التــدخل وأســبابها وأرضــیتها وآثارهــا و
?باتفاقــات عملیــة یقــر بهــا الجمیــع ویلتــزم بهــا وتكــون نظامــا داخلیــا یحــدد كــل الفعالیــات الجامعیــة فــي هــذا  w

  .الخصوص

إن الأمـــلاءات مـــن الأعلـــى ومحـــاولات القهـــر لا توصـــل إلـــى نتـــائج إیجابیـــة وتخلـــق ردود فعـــل 
دراســیة، لــذا فــإن الحــوار والتفــاهم ووعــي المخــاطر مــن عكـسیة ومواجهــات تــوتر الأجــواء وتخــل بالعملیــة ال

قبل كل الأطراف سیدیم علاقـة الـود والاحتـرام ویرجـع الأخـلاق الجامعیـة إلـى قدسـیتها ویـضمن المحافظـة 
على الحلول من قبل كل الأطراف لأنها ستأتي عن قناعة، أما أشكال التدخل القـسریة والقهریـة واسـتخدام 
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ظل مثـل هـذا التفـاهم والانـسجام سـتجد نفـسها معزولـة وفـي مواجهـة الجمیـع ولـن وسائل العنف، فأنها في 
، ضــدها، ولابـد أن نخــتم الفقــرة بــأن عملیــة )باســتثناء الــشذاذ(تـستطیع تحقیــق أهــدافها إذا مــا وقـف الجمیــع 

حیــف لحقــت الطالــب والجامعــة والأســاتذة مــن جــراء هــذا التــشویش والاضــطراب، فلابــد مــن فــرز الأمــور 
  .ٕ المظلوم واعادة الأشیاء إلى نصابها الطبیعيوأنصاف

، فالـــدیني الـــذي )الـــدیني ـ الجامعـــة(أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالـــصیغة المقترحـــة لتنظـــیم العلاقـــة بـــین 
یفتـــرض أن یمثـــل الـــدین وحاملـــة أفكـــاره ووصـــایاه یملـــك مـــا بـــه تتهـــذب النفـــوس وتطهـــر الأرواح وتـــستقیم 

 متكاملــة عــن الحیــاة وخصائــصها ورســالة الإنــسان فیهــا، الأخــلاق وتحیــى الــضمائر، كمــا أنــه یملــك رؤیــة
)وفي یده ما یرسخ القیم ویحیي الفضیلة ویجمل الخبرة بالاستقامة والعدالة، وأمـا الجامعـة فـأن بیـدها للـدین 

أن تحول إرشاداته إلى جرع مناسبة عبر المنهج الدرسي مبثوثة بالشكل المناسـب وتعكـس فـضائله وقیمـه 
لتعلیمیــة، ومــن جهــة أخــرى تملــك أمكانیــة القیــام بالنقــد العلمــي الــذي یعیــد قــراءة بعــض علــى كــل العملیــة ا

ٕالــدیني المــشوب بالبــشري والمخــتلط بالاجتهــادات غیــر القائمــة علــى أســس صــحیحة واعادتــه إلــى أصــوله 
  .المعرفیة الحقیقیة

 وتنمیتـــه إذا ینبغـــي أن تكـــون العلاقـــة فـــي هـــذا الإطـــار أن یعطـــي الـــدیني كلیـــات بنـــاء الإنـــسان
  روحیـا ومعرفیـا، وســبل الوصـول إلـى الفــضیلة والابتعـاد عـن الرذیلــة والـشطط، كمـا أنــه یـوفر رؤیـة معمقــة 

ٕوناضـــجة عـــن الحیـــاة والمـــصیر واجابـــة الأســـئلة الكبـــرى المتعلقـــة بالعـــدل، وتقابلـــه الجامعـــة بعكـــس هـــذه 
علیمیة، وتجمـل الخبـرات والمهـارات الكلیات في الأماكن المناسبة من المنهج الدراسي ومفاصل العملیة الت

، بالفــضائل الأخلاقیــة )الطــلاب، المنــتج البحثــي، عمـوم النتــاج الجــامعي(والعقلنـة التــي تنتجهــا مــن خـلال 
)والسیر على السلوك المحترم، وهذه العملیة كلها تتم بعنایة وفي أطار رسـالة الجامعـة وأهـدافها بعیـدا عـن 

wأو جامعا موسعا أو مكان للتبشیر الدیني، بل أن القـضایا التـي أشـرنا تحویل الجامعة إلى حلقة للدراویش  å

إلیهــا ســهلة التنــاول وغیــر متعارضــة مــع رســالة الجامعــة بــل مطابقــة لهــا وداعمــة ومنــسجمة مــع توجهــات 
  .المجتمع العام، وقد لمست مثل هذه الأمور في جامعات أمریكیة وأوربیة

.اعلا فـي الــدیني مــن جهتهـا، أمــا عبــر دراسـة مــا یــسمى .وأمـا الجامعــة فیمكنهــا أن تكـون طرفــا فــ

ٕبالأدیان المقارنة واظهار المشتركات بـین الأدیـان واخـتلاف وجهـات النظـر ومـستند هـذا الاخـتلاف وخلـق 
جو من التواصل والتقارب بین المختلف الـدیني علـى أسـس معرفیـة وفـي جـو علمـي بعیـد عـن المـصلحیة 

علــى القیــام بعملیــة نقــد علمــي قــائم علــى أســس معرفیــة تــساهم فیــه بجــد فــي .أو النفعیــة، ولهــا أیــضا القــدرة 
عملیــة الإصــلاح الــدیني وتزیــل مــا علــق بالــدین مــن الاجتهــادات الشخــصیة غیــر القائمــة علــى مــصادر 

، وهنــا تقــوم الجامعــة بــدور رســالي عظــیم وخطیــر   موثوقــة أو الممارســات التــي انحرفــت عــن جــادة الــدین
لثلة الواعیة في جو من الحریـة والحـصانة الفكریـة والمعرفیـة، ولا ینبغـي علـى الـدیني ینبغي أن یسند إلى ا

أن یتعــالى علــى الجامعــة ویكــون هـــو الملقــي فقــط أو طــرف التــأثیر، بـــل یــشاطرها عملیــة النقــد والحـــوار 
 لابـد أن .والبناء وتكون العلاقة انسجام ووئام بدل التصادم والتقاطع، ومكررا نشدد القول علـى أن كـل هـذا

                                                           
 الجامعــة فــي أوربــا وأمریكــا حملــة واســعة لنقــد علمــي موضــوعي للمــسیحیة والأدیــان الأخــرى وأثــرت هــذه العملیــة فــي قــادت 21

 الإصــلاح الــدیني بــشكل كبیــر جــدا، ومــن یراقــب جامعــات مثــل الــسوربون وكمبــردج، واكــسفورد وكالیفورنیــا، یعــرف هــذا الــدور 

 . بوضوح خصوصا فیما یتعلق بدراسة الأدیان المقارنة
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یتم عبر أطر متفق علیها یتبانى علیها كلا الطرفان ویقران بضروراتها ویلتزمـان باشـتراطاتها، أمـا الـدیني 
الــذي یعتمــد أســـالیب الترهیــب والقـــوة والقهــر فلـــیس لــه أي مكـــان فــي الجامعـــة ولابــد مـــن أدانتــه والوقـــوف 

ه، فــان مثــل هــذه الــشرذمات لا تجــد ٕبوجهــه، واذا مــا كانــت العلاقــة قامــت علــى الــشكل الــذي رســمناه أعــلا
  لنفــسها موضــعا ومكانــا وســتكون أمــام مواجهــة یــصطف فیهــا الجمیــع ضــدهم، وقبــل ختــام الفقــرة لابــد أن 

ــا  علــى أنــساق موحــدة  نــشیر إلــى مــشكلة الــشعائر والطقــوس فــي الجامعــة، فــان الحــل فیهــا یكــون بالاتف
ٕبـشكل مركـزي بعـد نقـاش واشـراك لكـل الأطـراف ومراسم تتناسب مع الجامعة وخصوصیتها ویـتم تحدیـدها 

ـــا  ـــات بمـــا یـــتلاءم مـــع خـــصوصیات مجتمعن الطالـــب والأســـتاذ والإدارة، وتحـــدد الأوقـــات والأمـــاكن والكیفی
 الدینیة مـن جهـة والـضوابط والأسـس الجامعیـة مـن جهـة أخـرى بعیـدا عـن العبثیـة والإفـراط أو التفـریط فـي 

 یتحقــق فیــه الإخــاء الــدیني والمــذهبي حیــث تحتــرم وترعــى الجمیــع  الأمــر، ویمكــن أن تمثــل الجامعــة مكانــا
  .على حد سواء بغض النظر عن عدد الطلاب المنتمین إلى هذا الدین أو تلك الطائفة

  خاتمة

ـــوم بالعملیـــة التعلیمیـــة فـــي العـــراق لیـــست  إن هـــذه المقاربـــة العملیـــة لمـــشكلة كبیـــرة تعـــصف الی
.مة وجامعة مؤثرة وفاعلـة إیجابیـا، لكنهـا مقاربـة حاولـت ملامـسة الضمانة الوحیدة للوصول إلى حالة منتظ

الواقــع عملیــا وشــرحت أجــزاءه ونظــرت فیــه باحثــة عــن الأســباب والتــداعیات بــشكل علمــي محایــد وبتمــام 
.الموضــوعیة، وحاولــت فــي نفــس الاتجــاه أن توجــد حلــولا عملیــة وممكنــة ومجربــة فــي صــیاغات واضــحة 

. نجاحهـا موقوفـا علـى التـزام جمیـع الأطـراف بهـا والعمـل الجـاد علـى تطبیقهـا، المعالم والمسؤولیات، ویبقى

.كمــا أن الإصــلاحات الــسیاسیة والاقتــصادیة والاجتماعیــة فــي عمــوم البلــد مــن شــأنها أن تــؤثر إیجابیــا فــي 

النتائج، فالجامعة كیان حیوي في الحیاة یتحسس ویلامـس الأحـداث ویتـأثر بهـا ویفعـل وینفعـل بهـا، لـذلك 
ٕفمــصیرها متــرابط مــع الأجــزاء الأخــرى مــن البلــد، وكمــا أشــرنا فــي فقــرة ســابقة، وان الحالــة الطموحــة أن 

  .ندمج كل هذه التحدیات والحاجات في خطة تنمویة شاملة تتناول كل مفاصل الحیاة العراقیة


